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الأراضي الفلسطينية؟
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عقــب القــرار الأمريــكي بــالاعتراف بالقــدس عاصــمة لإسرائيــل، دعــت مختلــف الفصائــل الفلســطينية
المواطنين إلى تنظيم مظاهرات في إطار ما يعرف بـ”أيام الغضب الشعبي”. وفي الأثناء، اندلعت موجة
من الاحتجاجات الشعبية في مدينة القدس وفي مختلف المدن الفلسطينية. وعلى الرغم من درجة
الاحتقــان في الشــوا الفلســطينية، إلا أن عــددا مــن المتظــاهرين اســتبعدوا فرضيــة انــدلاع انتفاضــة

ثالثة.

يــوم الجمعــة، توجهنــا إلى المســجد الأقصى، حيــث التقينــا شيخــا فلســطينيا يحمــل ســجادته ويســا
الخطــى لأداء صلاة الجمعــة. ورغــم ضيــق الــوقت، كــان هــذا الشيــخ يهتــف قــائلا “القــدس عاصــمة
فلسـطين”. وبعـد أداء صلاة الجمعـة، تجمـع آلاف الفلسـطينين في شـوا  القـدس والضفـة الغربيـة

وقطاع غزة، استجابة لدعوة حركة حماس للخروج في مظاهرات تحت مسمى “يوم غضب”.

خلال المظاهرات، جدت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين الغاضبين والجيش الإسرائيلي، مما أسفر
عن سقوط حوالي  جريح نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع والإصابة بالرصاص المطاطي.

ولعل ما زاد الوضع احتقانا سقوط ضحية في قطاع غزة.
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في الواقع، كانت ردود فعل أغلب الأطراف الفلسطينية عنيفة على خلفية القرار الذي اتخذه الرئيس
الأمريـكي، دونالـد ترامـب، بـالاعتراف بالقـدس عاصـمة لإسرائيـل ونقـل السـفارة الأمريكيـة للقـدس في
يــر الخارجيــة الأمريــكي، ريكــس تيلرســون، أن “عمليــة نقــل وقــت لاحــق. وحيــال هــذا الشــأن، أورد وز
السفارة الأمريكية قد تستغرق سنتين نظرا لأن الأمر يتطلب إصدار تراخيص، كما أن عملية بناء مقر

جديد تحتاج لوقت طويل”.

السلطات الفلسطينية ترفض استقبال مايك بنس

رحـب الجـانب الإسرائيلـي بـالقرار الأمريـكي، حيـث أورد رئيـس حـزب العمـل الإسرائيلـي، آفي غبـاي، أن
“توحيــد القــدس أهــم مــن السلام”. وفي ســياق متصــل، أفــاد رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، بنيــامين
نتنياهو، بأن “ترامب اعترف بهوية إسرائيل التاريخية والوطنية. وعلى خلفية ذلك، أعربت العديد

من الدول على غرار تشيكيا عن استعدادها لنقل سفاراتها إلى القدس”.

في المقابـــل، أوردت وزارة الشـــؤون الخارجيـــة التشيكيـــة أنـــه “مـــن منطلـــق الالتزام بموقـــف الاتحـــاد
الأوروبي، تعتــبر تشيكيــا القــدس عاصــمة مســتقبلية لفلســطين وإسرائيــل علــى حــد الســواء”. ومــن
جهتها، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن بناء  ألف وحدة استيطانية جديدة من بينها ستة آلاف

وحدة على الجانب الآخر من الخطر الأخضر في القدس الشرقية.

عقــب الإعلان عــن القــرار الأمريــكي بــالاعتراف بالقــدس عاصــمة لإسرائيــل، دعــت حركــة حمــاس إلى
انتفاضة جديدة. كما صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن “القرار الأمريكي انتهك
قــرار مجلــس الأمــن المتعلــق بحــل الــدولتين”. فمدينــة القــدس مقدســة بالنســبة للفلســطينيين علــى
اختلاف دياناتهم. وعلى خلفية القرار الأمريكي، أعلنت السلطات الفلسطينية عن رفضها استقبال

يارته المرتقبة للأراضي الفلسطيينة. نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، خلال ز

علــى مســتوى بــاب دمشــق بمدينــة القــدس، تجمّــع عــدد مــن المتظــاهرين الذيــن يطــالبون الولايــات
المتحدة الأمريكية بالاعتذار عقب إعلان ترامب عن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي هذا
الإطار، صرحت شابة فلسطينية، تبلغ من العمر  سنة وتدعى آسيا، مخاطبة الأمريكيين “يجب

عليكم أن تعتذروا منا قبل أن نتحدث معكم”.

وفي سياق متصل، أضافت هذه الشابة غاضبة “توقفوا عن القول بأن القدس عاصمة لإسرائيل،
بـل القـدس عاصـمة فلسـطين”. ثـم انضمـت آسـيا إلى بقيـة المتظـاهرين الذيـن يهتفـون بصـوت عـال

كبر”. “ستكون فلسطين حرة من الأردن إلى البحر المتوسط، الله أ

فقد الفلسطينيون ثقتهم في عباس

تواصــل تــدفق المتظــاهرين علــى مســتوى بــاب دمشــق. وعنــد الساعــة الثانيــة بعــد الــزوال، ألقــى
المتظــاهرون قــارورات الميــاه علــى قــوات الجيــش الإسرائيلــي بــالتزامن مــع آذان صلاة العصر. وفجــأة،
ركــض كــل المتظــاهرين في اتجــاه أحــد الجرحــى، الــذي كــان يتلقــى العلاج مــن طــرف مســعفي الهلال
الأحمــر، وهــم يهتفــون “القــدس عربيــة”. في المقابــل، كــان بعــض أعــوان الأمــن الإسرائيلــي بقبعــاتهم



وستراتهم الواقية يفرقون المحتجين، بينما كان أعوان آخرون يمتطون الخيول يلاحقون المتظاهرين.
وعلـى خلاف العـادة، سـمحت قـوات الجيـش الإسرائيلـي للفلسـطينيين علـى اختلاف أعمـارهم بـأداء

الصلاة.

رغم تقلص وتيرة الاحتجاجات في القدس، اندلعت موجة أخرى من المظاهرات في كل من بيت لحم
ورام الله والخليــــل، حيــــث ألقــــى آلاف المتظــــاهرين الحجــــارة وزجاجــــات المولوتــــوف علــــى الجنــــود
الإسرائيليين . ووفقـــا لبعـــض وسائـــل الإعلام، واجـــه الجنـــود الإسرائيليـــون المحتجين بالغـــاز المســـيل
للــدموع والرصــاص المطــاطي. كمــا عــزز الجيــش الإسرائيلــي مــن قــواته في الضفــة الغربيــة، ونــشرت

الشرطة الإسرائيلية قوات إضافية في مدينة القدس.

في هــذا الســياق، أفــاد شــاب فلســطيني في منتصــف العشرينــات، يــدعى أحمــد محمــود أن “انــدلاع
انتفاضـة ثالثـة أمـر مسـتبعد، لكننـا نتمـنى انـدلاع انتفاضـة جديـدة”. وبينمـا كـان أحمـد يتحـدث إلينـا،
ــه أمــه لتطمئن عليــه. في الواقــع، لم يكــن أحمــد يرغــب في العــودة إلى بيتــه، حيــث قــال إن اتصــلت ب

“للحرية ثمنا وأنا مستعد للنضال من أجل نيلها، لكن الانتفاضة تحتاج لقائد مثل ياسر عرفات”.

الشعب الفلسطيني غاضب من ترامب وعباس

خلال تواجدنا بالمسجد الأقصى، التقينا رجلا يبلغ من العمر  سنة، يدعى كمال داشن، الذي أورد
“سـتدوم المظـاهرات بضعـة أيـام”، مضيفـا  “أنـا أب لولـدين أحـدهما في السـجن، أمـا الآخـر فيعيـش
معي في مدينة بيت لحم”. وأردف قائلا، “نحن نؤمن بالقضاء والقدر. ومن هنا فصاعدا، سنتعامل

مع الولايات المتحدة الأمريكية كعدو يجب علينا أن نقطع علاقاتنا الدبلوماسية معه”.

في ظل الأحداث الأخيرة، فقد الفلسطينيون ثقتهم في الرئيس محمود عباس، خاصة على خلفية
القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي هذا الإطار، أفاد أستاذ البيولوجيا في جامعة
الخليل، خلدون نجم “إذا كنت قائدا ضعيفا، فلن تستطيع مواجهة القادة الأقوياء. من جهة أخرى،

يشعر طلبتي بالغضب حيال ترامب وعباس. لقد علقنا آمالا كبيرة على ترامب، لكنه خذلنا”.

في هذا السياق، تابع نجم “لا أعتقد أن الشباب الفلسطيني سيواصل المظاهرات خلال الأيام المقبلة.
لم تنجح الانتفاضات السابقة في تحقيق أهدافها، وكذلك الشأن بالنسبة للمفاوضات السلمية، ومن

هذا المنطلق، لا تلوح أي حلول للسلام في الأفق”.

المصدر: تسايت
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